
ـــة: صـــوت فـــن العيطـــة في وجـــدان المغارب
البادية وخزان الذاكرة الشعبية

, يونيو  | كتبه يونس أوعلي

يُعـد فـن العيطـة مـن أعـرق الفنـون الشعبيـة في المغـرب، نشـأ في الأوسـاط القرويـة والقبَليـة بين قبائـل
دكالة والشاوية، وامتد صدى نبراته، كما يوضح الكاتب المغربي حسن نجمي في كتابه غناء العيطة:
الشعر الشفوي والموسيقى التقليدية في المغرب، إلى مدن كبرى مثل الدار البيضاء وآسفي والجديدة،

وصولاً إلى طنجة وتطوان والعرائش وشفشاون وغيرها.

في بوادي هذه المدن، كانت العيطة وسيلة الناس للتعبير عن الحنين، والفقد، والخسارات الفادحة،
ومرآةً تعكس تفاصيل حياتهم اليومية، أفراحهم وأحزانهم، إذ لم يكن هذا الفن مجردّ غناء شعبي،

بل تعبيرًا عميقًا عن الوعي الجماعي والهوية الثقافية.

وقــد تحــوّل، خلال فــترة الاســتعمار الفــرنسي والإســباني، إلى أداة مقاومــة فعّالــة، اســتخدمها المغاربــة
يــر رسائــل سياســية مواربــة، بعيــدًا عــن الرقابــة المبــاشرة، وهــو مــا جعــل لتحفيز الــوعي الــوطني، وتمر
العيطة عرضةً للتشويه والتقويض، ضمن سياسات استعمارية هدفت إلى ضرب هذا الشكل من

التعبير الشعبي.
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صوت الذاكرة الجماعية
لم يكن فن العيطة مجردّ غناء شعبي، بل نداءً يعلو في الفضاء المفتوح، كأنه يستحضر أرواح الأسلاف
لتلبيــة النــداء، أو يشكــو إليهــم أحــوال النــاس ومآســيهم، ورغــم إجمــاع البــاحثين علــى أنــه مــن أعــرق
التعــابير الفنيــة الشفويــة في المغــرب، إلا أن تــاريخ نشأتــه يكتنفــه الكثــير مــن الغمــوض؛ فبوصــفه تعــبيرًا
كــثر مــن ارتبــاطه بســياق شفهيًــا نشــأ في الفضــاءات القرويــة والقبَليــة، ظــلّ موصــولاً بــالذاكرة الحيّــة أ

تاريخي موثقّ.

العيطة، بما تحمله الكلمة من معنى “النداء” أو “الاستغاثة”، لم تكن فنًا غنائيًا فحسب، بل تجربةً
وجودية تتقاطع فيها الذاكرة الجماعية مع الوجدان الشعبي، وترتبط بجراح التاريخ كما بأفراحه.

في كتـابه “غنـاء العيطـة: الشعـر الشفـوي والموسـيقى التقليديـة في المغـرب”، يصـف حسـن نجمـي هـذا
الفن بأنه “نَفَسٌ ساخن صاعد من الدواخل”، يتجلّى عبر “الأصوات البشرية والإيقاعات والألحان
الآسرة”. ومــن هــذه الحــرارة الداخليــة وُلــد شعــرٌ شفــويّ عفــويّ، “يخــ مــن جــراح الــذات الفرديــة
والجماعية مثل النزف الدا”، ناطقًا بما عجزت عنه الكلمات اليومية، ومسكونًا بروح البادية المغربية
وذاكرتها، عاكسًا المخزون الثقافي لأهلها وقدرتهم على الارتجال، وخلق التعبيرات الشعرية التي تخدم

التغنيّ أو الرثاء أو التحفيز الجماعي، كما احتاجت إليه المقاومة في زمن الاستعمار.

ــاة النــاس وأحلامهــم، وتختزن في طياتهــا ــة مفتوحــة، تنقــل معان هكــذا غــدت العيطــة وثيقــةً شفوي
سرديــات التهميــش والمقاومــة والحنين، بــل وتتجســد في أدائهــا المتعــدد كصــوتٍ حــيّ لــذاكرة مغربيــة

منسيّة.

أداة لمقاومة الاستعمار
إبان فترة الاستعمار الفرنسي والإسباني للمغرب بين عامي  و، لم تكن العيطة مجرد فن
شعبيّ، بل تحوّلت إلى وسيلة فعالة للمقاومة الثقافية، استعملها المقاومون لنقل رسائل مشفّرة،
ــة الوجــدان الجمــاعي ضــدّ ــة وتعبئ ــروح الوطني ــثّ ال وللــدعوة إلى مواصــلة النضــال، فغــدت أداة لب
المستعمر، تجمع بين وظيفتين متداخلتين: الأولى مرافقة أفراح الناس وحفلاتهم، والثانية كونها أداة
ية تُؤدّى في الأسواق والساحات بكلماتٍ رمزية تفكّ الجماهير شيفرتها بسهولة، دون أن تثير في ثور

يبة سلطات الحماية الفرنسية والإسبانية. ظاهرها ر

لم تكن الأغنية الشعبية حينها أقل شأنًا من البندقية، فقد لجأ شيوخ وشيخات العيطة إلى توظيف
نصوص مواربة وسياقات محلية محمّلة بالدلالات، لإيصال رسائل سياسية يصعب على المستعمر
تأويلها أو قمعها، مستفيدين من عمق الرموز الثقافية ومن قدرة التعبير الشفهي على التلميح بما

تعجز الرقابة عن رصده.

https://archive.org/details/3ayta/3ayta-1/page/16/mode/2up?view=theater


فكـــانت العيطـــة، مـــن هـــذا المنطلـــق، فضـــاءً للحفـــاظ علـــى التماســـك النفسي والاجتمـــاعي داخـــل
ية التي سعت إلى تفكيك البُنى القبَلية وتمزيق المجتمعات القروية، في مواجهة آلة القمع الاستعمار

النسيج الأهلي المغربي.

ية الخطر الرمزي والسياسي الذي ومع تصاعد شعبيتها وانتشار تأثيرها، أدركت السلطات الاستعمار
ــد في الأســواق ــه العيطــة، فبــدأت مساعيهــا لتقويضهــا وتشويههــا، ومنعــت أداء بعــض القصائ تمثّل
والساحات بذريعة التحريض، واعتبرت ما تحمله من مضامين محفّزة على الثورة خطرًا على “الأمن
ية ممنهجة لتفريغ الأشكال التعبيرية المحلية من مضمونها النضالي، العام”، ضمن سياسة استعمار

وإلحاقها بثقافة الترفيه المعزولة عن السياق التحرّري.

ضمــن هــذا الإطــار، ســعت ســلطات الاســتعمار وبعــض المتعــاونين المحليين إلى اختزال فــن العيطــة في
بُعده الترفيهي أو تسويقه كفن فجّ يفتقر إلى الأخلاق، خصوصًا من خلال استهداف الشيخات، عبر
تجريدهن من رمزيتهن النضالية وتصويرهن كمجرد رموز للانحلال والانحراف، في محاولة لتفكيك

الارتباط بين الصوت النسائي والمقاومة.

لكن هذه المحاولات لم تنجح في طمس البعد النضالي للعيطة، فقد ظلّت حيّة في الذاكرة الجمعية،
كثر من مجردّ غناء بدوي؛ بل كفن للمقاومة والصمود، وشاهدٍ شفهي على تُورثّها الأجيال بوصفها أ

التاريخ النضالي للمغاربة ضد الاستعمار.

قصائد وأسماء راسخة في الوجدان
مًا دون استحضار قصيدة “الشجعان”، التي أبدعتها

ِ
لا يمكن الحديث عن العيطة بوصفها فنًا مقاو

الفنانــة الشهــيرة مباركــة البهيشيــة، إحــدى أبــرز رائــدات العيطــة في المغــرب، والــتي طــوّرت وظيفــة هــذا
الفن، وحررته من أغراضه التقليدية، لتجعله أداة تأريخ شفوي ورافعةً للمقاومة.

قصيدة “الشجعان” لم تكن مجرد مقطع غنائي بل ملحمة تُؤّ لتضحيات مقاومي مدينة بني ملال،
في جبـال الأطلـس المتوسـط، سـواء في مرحلـة مـا قبـل الحمايـة أو أثناءهـا، حين احتـدمت المعـارك بين
أبناء القبائل وقوات الاستعمار، كما لم تكتفِ مباركة بتمجيد الشجاعة والفداء، بل جعلت من صوتها
سلاحًـا، وكـانت حـاضرة في المعـارك، تسانـد المقـاومين وتشحـذ عزيمتهـم بمـا تحفظـه مـن شعـر بـدوي

نافذ، كأنها تُغني لتقاتل. في كلماتها إصرار، وفي أدائها تمرد، وفي حضورها نفي لشرعية المحتل.

ينة للهوية فقط، بل بهذا الشكل، ابتكرت البهيشية وظيفة جديدة للغناء الشعبي، لا ترى في الفن ز
درعًا واقيًا في وجه القمع، وصوتًا يتقدّم الصفوف لا يتأخر عنها.

وتُزهر ذاكرة العيطة بأمثلة مشابهة. يذكر الباحث حسن نجمي في هذا السياق قصائد مثل “كبة
الخيــل”، و”مــوالين الخيــل”، و”ركــوب الخيــل”، الــتي عمــل شيــوخ العيطــة مــن خلالهــا علــى تحفيز

https://www.hespress.com/%D9%87%D8%B0%D9%87-%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D8%B2-%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%81%D9%88%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%8A%D9%82%D9%89-428298.html#:~:text=%D9%8A%D8%A4%D8%B1%D8%AE%20%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%8A%20%D9%84%D9%81%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%8A%D8%B7%D8%A9%20%D9%81%D9%8A,%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%AD%D8%A9%E2%80%9D%20%D9%88%E2%80%9D%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%8A%D8%B7%D8%A9%E2%80%9D.
https://tunigate.net/posts/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%8A%D8%B7%D8%A9-%D9%81%D9%86-%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1/
https://raseef22.net/article/1095414-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%8A%D8%B7%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B3-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%8A%D9%82%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8
https://snrtnews.com/article/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%8A%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%85%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A


المستمعين، واستنهاض الهمم، وبثّ روح التحدي، عبر رموز الفروسية والنخوة التي يسهل إسقاطها
على الواقع النضالي.

إلى جـانب مباركـة البهيشيـة، يُسـجّل التـاريخ أسـماء لامعـة طبعـت هـذا الفـن بطابعهـا النضـالي، مـن
أمثال الشيخة خربوعة، وبوشعيب البيضاوي، والشيخ الدعباجي، وفاطنة بنت الحسين، وعبد الله

البيضاوي، والحاجة الحامونية، والشيخة عايدة، والمارشال قيبو، وفاطمة الباردية… وغيرهم كثير.

لم يكن هؤلاء مجردّ مؤدين، بل حراّس لذاكرة مغربية شفوية قاومت الاستعمار بوسائلها الخاصة،
يةّ والملالية وغيرها. بعضهم ما وحافظت على تنوع أنماط العيطة من الحصباوية إلى المرساوية والزعر
يــزال حيــا يواصــل حمــل الشعلــة، رغــم التهميــش والإقصــاء، وبعضهــم غيّبــه المــوت بصــمت، دون أن
يُنصفه الاعتراف الرسمي، لكن رغم الغياب، تبقى أصواتهم شاهدة على مجد هذا الفن، وصموده

في وجه النسيان، بوصفه ذاكرة حيّة وجزءًا لا يُفصل عن تاريخ المقاومة المغربية.

في الزمــن المعــاصر.. فــن ينتقــل مــن الهــامش إلى
الاحتفاء

بعــــد أن كــــانت حــــاضرة في الساحــــات القرويــــة والحفلات الشعبيــــة، انتقلــــت العيطــــة إلى المســــا
والمهرجانات الكبرى، لتُصبح فنًا معترفًا به رسميا في المغرب، فقد باتت تُحتفى بها في تظاهرات ثقافية
م سنويا في مناطق مختلفة من البلاد، كما تعمل جمعيات ثقافية مثل “مهرجان العيطة”، الذي يُنظ
وبــاحثون في الــتراث الشفهــي المغــربي علــى توثيــق هــذا الفــن والتعريــف بــه، بوصــفه ســجلاً للاحتجــاج
الاجتمــاعي ومــرآةً للهمــوم الشعبيــة، في زمــن تتغــير فيــه أنمــاط الحيــاة وتضيــع معــه أجــزاء كــبيرة مــن

الأرشيف الشفهي المغربي.

 التناقضات، فالعيطة، وإن باتت تحظى بالاحتفاء الرسمي، لا تزال
ِ
لكن هذا الاعتراف الثقافي لم يُلغ

الشيخات يعانين من الإقصاء والتهميش الاجتماعي. وفي الوقت ذاته، بدأت العيطة المعاصرة تنزاح
ية مُفرغة من عمقها الرمزي عن مضمونها الأصلي، إذ يُعاد إنتاجها اليوم في قوالب موسيقية تجار

والاجتماعي.

كثر أشكال التعبير عن بهذا المعنى، لا تُختزل العيطة في مجرد غناء شعبي موروث، بل تتجلى كأحد أ
الهوية الجماعية والذاكرة الشفهية حيويةً وصدقًا. من فضاءات القبيلة إلى ساحات المقاومة، ومن
يــح، ظلــت العيطــة نــداءً نابضًــا بــالألم والأمــل والحنين، صــوت المــرأة المهمشــة إلى صــدى الــوطن الجر

يسكن البوادي ويعبر الأزمنة.

وفي زمن التحولات السريعة، تعود العيطة لتُذكرّنا بما هو جوهري فينا: حكاياتنا، وجراحنا، وحنيننا
المشترك. إنها ليست فقط صوت الأرض، بل صدى الهامش الذي لم يتوقف يومًا عن الغناء.

https://www.alquds.co.uk/%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%AB%D9%88%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%86%D9%87%D8%A7-%D9%8A%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%AB%D9%88%D9%86-%D8%A3%D9%8A%D8%A9-%D9%82/
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